المبحث الأول 
الحياة السياسية



جاء العهد السلجوقي ( 447 / 576 هـ – 1054/1179م )  وذلك بعد أن تخلصت الخلافة العباسية من العهد البويهي.

السلاجقة من القبائل التركمانية التي قطنت في بلاد ما وراء النهر، ثم كونت دولةً في خراسان، ثم جاؤوا إلى بغداد بعد أن قضوا على البويهيين(1). فالسلاجقة من القبائل التركية التي سكنت الأراضي الواقعة بين بحر آرال وبحر قزوين، وإلى الجنوب من مرتفعات وسهول نهري سيحون وجيحون، وهي في الأصل تعود إلى القبائل المعروفة باسم ( الغز ). أما تسميتها بالسلجوقية فتعود إلى الرئيس الذي استطاع أن يوحد كلمتها ويجمع شملها، وهو سلجوق بن دُقَّاق. وذكر الدكتور حسين أمين أن أصل السلاجقة من قبائل الغز سكنوا في أول أمرهم بلاد ماوراء النهر، واعتنقوا الدين الإسلامي على وفق مبادئ المذهب الحنفي (2). 

كان رئيس الدولة في النظام السياسي والإداري في ظل السلاجقة يلقب بـ( سلطان ) ويكتسب صفته الشرعية من اعتراف الخليفة العباسي به، وله عاصمة يتخذها دارا لملكه. وهو المسؤول عن السياسة العامة، وإعلان الحرب، وقيادة الجيوش، وتعيين الحكام والقادة، وإقطاع الأرض وفرض الضرائب ورفعها(3). أما الخلفاء فكانوا مجرد سلطة دينية بلا نفوذ سياسي.

فكان السلاطين الذين شاهدهم الغزالي والذين لهم دور بارز في الدولة وهم على التوالي : طغرل بك، عضد الدين أبو شجاع، ألب أرسلان، ثم  جلال الدين أبي الفتح ملكشاه، ثم ناصر الدين محمود بن ملكشاه، ثم ركن الدين أبي المظفر بركياروق بن ملكشاه وركن الدين ملكشاه الثاني ومحمد بن ملكشاه(1).

ويسمى العصر ما بين طغرل بك وبركياروق بـ(عصر وحدة السلاجقة)، ويتميز بكفاءة السلاطين وقوتهم على الرغم مما لاقوه من معوقات وفتن(2).

يعد طغرل بك (429 – 425هـ) مؤسس الكيان السلجوقي، ومخطط الفتوحات الكبيرة التي حققها السلاجقة، والسلطان الذي أعطى حياة جديدة للثغر الإسلامي بدعمه سياسة الجهاد ضد الكفار(3).

وفي سنة 432 هـ  دخل طغرل بك السلجوقي بغداد بطلب من الخليفة القائم بأمر الله، وقد كان طغرل بك قد استولى على خراسان، وأعلن طغر بك نفسه سلطاناً عليها في صيف سنة 430هـ، ودانت له طبرستان وسجستان، وهراة، وبست، وجعل أولاده وأولاد أعمامه ولاة على هذه الأقاليم، واتخذ الرِّي عاصمة لسلطنته، وكان الخليفة في بغداد قد توجس خيفة من أمر أرسلان التركي المعروف بالبساسيري، حيث عظم أمره واستفحل شأنه، وظهر للخليفة سوء عقيدته وفسادها، وبلغه أنه عزم على نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة. فكاتب الخليفة سلطان الغز المعروف بطغرل بك، ودخل طغرل بك  بغداد في الخامس والعشرين من عام 447 هـ وقبض على آخر سلاطين بني بويه، وهو الملك الرحيم. وبذلك انقضت دولتهم ووجدت بالعراق            وما وراءه  هذه الدولة الجديدة الفتية وهي دولة السلاجقة(4).

أما ألب أرسلان بن جغري بك بن ميكائيل بن سلجوق التركي (أي ابن أخي طغرل بك ) فقد كان والياً على خراسان، حين توفى طغرل بك، ولما لم يكن له وريث شرعي، وكان ألب أرسلان أكبر أبناء جغري بك ادّعى السلطنة لنفسه وساعده في ذلك وزيره القدير حسن بن علي نظام الملك(1).

وقد اجتمعت في عهد ألب أرسلان القيادة العسكرية الشجاعة، والقدرة في شخص السلطان، والحنكة السياسية، والقابلية الإدارية في شخص وزيره (نظام الملك) فاستولى على الممالك بعد عمه طغرل بك، وعظمت مملكته، ورهبت سطوته، وفتح من البلاد ما لم يكن لعمه مع سعة ملك عمه، فقصد هذا بلاد الشام فانتهى إلى مدينة حلب(2).

وبعد وفاة ألب أرسلان أصبح ملكشاه بن ألب أرسلان سلطانا للسلاجقة ولم يتجاوز العشرين من العمر. أقر وزير أبيه نظام الملك الذي لعب دورا مهما في إدارة شؤون الدولة. وكان لا بد له من أن يجابه ملكشاه ـ كأبيه ـ بعض المتمردين من الأسرة السلجوقية، والطامعين في السلطة، حيث استطاع أن يقضي عليهم بمساعدة وزيره وقادة جيشه(3). 

ولم يكن هدف ملكشاه ليختلف عن أهداف السلاطين السلاجقة الذين سبقوه، ألا وهو الاستمرار في حرب الفاطميين؛ من أجل وحدة العالم الإسلامي. وقد استطاع ملكشاه أن يسترجع بلاد الشام من الفاطميين بل أنه أكثر من ذلك توغل في مصر، وحاصر القاهرة عاصمة الفاطميين، لكنه لم يتمكن من فتحها. وقد ثبّت السلاجقة أقدامهم في بلاد الشام، ويبدو اهتمامهم واضحاً بها من تعيين ملكشاه لأخيه تاج الدين تتش أميراً عليها، حيث تبلور النفوذ السلجوقي بتأسيس ما يسمى "بسلاجقة بلاد الشام" على غرار سلاجقة الروم في آسيا الصغرى(1).

لقد استطاع ملكشاه أن يهديء الأوضاع السياسية في الأقاليم الغربية التابعة للسلاجقة، واستطاع أن يعيد نفوذ السلاجقة على بلاد ما وراء النهر، ويسحق المتمردين الذين ثاروا في عهد أبيه، بل ويمتد بنفوذه حتى يصل إلى إقليم كاشغر. وفي عهد ملكشاه بلغ النفوذ السلجوقي أقصى امتداداته شرقا وغرباً(2).

توفي ملكشاه سنة 485هـ / 1092 م، وبوفاته انتهى عصر القوة، أو  ما يسمى بـ(عصر نظام الملك)، وبدأ عصر الفرقة بين الأمراء السلاجقة، وتدهور الدولة السلجوقية.

ولقد تميّز العهد الذي أعقب وفاة ملكشاه بالنزاع الأسري العنيف بين أفراد الأسرة السلجوقية، وخاصة بين بركياروق وإخوته محمود (ابن تركان خاتون) ومحمد وسنجر. فأدى ذلك إلى حروب دامية وتكتلات سياسية بين رجال الدولة والوزراء، كلٌّ يؤيد أميرا من الأمراء. 

وقد عاصر عهد السلاجقة ثلاثة خلفاء عباسيين، وهم على التوالي: القائم بأمر الله 422 – 467هـ، والمقتدي بأمر الله (حتى 487)، والمستظهر بالله (حتى 512).

أما القائم (422هـ- 467هـ) أبو جعفر عبد اللَّه القائم بأمر اللَّه، فقد ولد في منتصف ذي القعدة سنة 319 هـ، وولّى الخلافة بعد أبيه بعهد منه، وكانت بيعته في ذي الحجة سنة422هـ / تشرين الثاني سنة 1031 م . وبقي خليفة إلى13 شعبان سنة 467 هـ / 3 نيسان سنة 1075 ، فكانت مدة ولايته44 سنة و 25 يوماً(1). وصّفه ابن كثير أنه (( كان جميلاً، مليح الوجه أبيض، مشرباً حمرةً، حسن الجسم، ورعاً، ديناً، زاهداً ، عالماً، قوي اليقين بالله تعالى، كثير الصدق والصبر، له عناية بالأدب، شاعراً، وله معرفة بحسن الكتابة، مؤْثراً للعدل والإحسان وقضاء الحوائج، لا يرى المنع من شيء طلب منه ))(2).

أما الخليفة المقتدي ( ت : 487هـ) فهو : أبو القاسم عبد اللَّه بن أبي العباس محمد بن القائم، توفي فجأة في يوم السبت الخامس من محرم سنة 487. فكانت خلافته 19 سنة وثمانية أشهر غير يومين، وهو من خيرة بني العباس.

وأما الخليفة المستظهر بالله فهو : أبو العباس أحمد ( ت : 512 هـ) فكانت خلافته أكثر من 24 سنة(3). كان من خيار بني العباس، لين الجانب، كريم الأخلاق، يحب اصطناع الخير وفعله، يسارع إلى أعمال البر والمثوبات، مشكور المساعي، لا يرد مكرمة تطلب منه، وكان كثير الوثوق بمن يوليه، غير مصغ إلى سعاية ساع، ولا ملتفت إلى قوله، ولم يُعرف منه تلون وانحلال عزم بأقوال أصحاب الأغراض، وكانت أيامه أيام سرور لرعيته، وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره، وإذا تعرض سلطان أو نائب له إلى أذى أحد بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه، وكان حسن الخط، جيد التوقيعات، لا يقاربه فيها أحد، وله شعر رقيق.

عاش الإمام الغزالي في العصر الذي سيطر فيه السلاجقة على زمام الأمور في العراق، وكانت سلطات السلاطين ونفوذها كبيراً للغاية، فكانوا يسيطرون على جميع شؤون الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية والعسكرية، حيث كان الخليفة لا يملك من الحكم إلا الخطبة باسمه على المنابر، ويذكر إلى جانبه اسم السلطان السلجوقي(1). ومهما تحررت الخلافة الإسلامية من التسلط البويهي، فقد بقيت تحت قبضة القوة السلجوقية، ومهما حاولت استعادة سلطتها ومكانتها ونفوذها، فقد بقيت ضعيفة للغاية، ولم يكن للخليفة سلطة حتى داخل عاصمة الخلافة.

فعصر السيطرة السلجوقية يختلف عن عصر التسلط البويهي من ناحية موقفه من الخلافة العباسية إلا أنه من الناحية الفعلية فقد بقي الخلفاء العباسيون مسلوبي السلطة، قليلي النفوذ في السياسة والإدارة. وإن السلاطين السلاجقة لم يتّخذوا منصب أمير الأمراء، ولم يستقروا في بغداد كما فعل البويهيون، إلا أنهم لم يتنازلوا عن سلطتهم الواسعة، بحيث تُرك الخليفة لا عمل له إلا إدارة اقطاعاته، والتهديد بتأثيره الديني كلما زادت ضغوط السلاجقة عليه. وبناءً على ذلك فإن الخلفاء لم يستعيدوا هويتهم التي سلبها منهم القادة الترك في العصر الثاني، والبويهون في العصر الثالث، والسلاجقة الآن. ولم تستعد الخلافة نفوذها القديم في العصر الذهبي(2).
لقد عمل السلاجقة على تهدئة الأمور والفتن بتوحيد العالم      الإسلامي، وتوسيع رقعة الإسلام في بلاد الروم، وعملوا على إنهاء                 سيطرة المذاهب المتطرفة والمغالية التي انحرفت عن الدين،          كالإسماعيلية الباطنية والحشاشة(1) التي شقت وحدة المسلمين، وبثت الرعب في نفوسهم(2). يقول الدكتور حسين أمين (( فكانت العلاقة بين السلاجقة والخلفاء العباسيين علاقة طيبة، بُنيت على أساس التعاون والاحترام بين الخلافة والسلطنة السلجوقية ))(3). فقد كان من مصلحة العباسيين أن ينهوا السلطة البويهية، ويقضوا على تمرد البساسيري، ويوقفوا تغلغل النفوذ الفاطمي في أقاليمهم. كما كان من مصلحة السلاجقة أن يحصلوا على تأييد الخلافة العباسية لشرعية حكمهم في بلاد فارس والأناضول والعراق. ووصلت العلاقة بين الخلافة والسلطنة إلى درجة ودّيّة؛ وذلك بزواج الخليفة القائم بأمر الله من ابنة السلطان، وتزوج ولي العهد المقتدى بأمر الله من ابنة السلطان ألب أرسلان(4).

ومن محاولات سلاطين السلاجقة لتوحيد العالم الإسلامي أن أرسل ألب أرسلان جيشا بقيادة ابنه ملكشاه؛ لفتح بلاد الشام قبل محاربته للروم، وتمكن من ضم حلب والمدن الشمالية إليه فضلاً عن فتح القدس سنة 463 هـ / سنة 1070 م، وحاصر دمشق(5).

لقد أنشأ السلاجقة المدارس الإسلامية والمجالس الجدلية بأمر من الوزير نظام الملك، فتمّ بناء المدارس في سائر الأمصار والبلاد العربية، حتى وُصفت الدولة أيامه بأنها دولة أهل العلم(1)، كما أُنشئت مدرسةً للحنفية في مشهد أبي حنيفة في عام 457هـ/1064م(2)، فتخرجت من هذه المدارس فحولٌ من العلماء والمثقفين، كان من أبرزهم الإمام الغزالي. 

توفي ملكشاه سنة 485هـ / 1092 م، وبوفاته انتهى عصر القوة السلجوقية، وبدأ عصر الفرقة بين الأمراء السلاجقة، وبداية تدهور الدولة السلجوقية، وبدأ الضعف والانهيار خلال سلطنة بركيارق؛ بسبب النزاع العنيف بين الأسرة السلجوقية من أجل العرش والسلطنة، وكانت هناك نزاعات أخرى بين الوزراء والأمراء من أجل المناصب(3)، أدت إلى الخصومات ونشوء القتال الدامي، والمعارك الطاحنة. ويرى الدكتور حسين أمين أن هذه الفتن وهذا التشتت في صفوف سلطة السلاجقة عامل رئيس في انهيار الدولة السلجوقية(4).

 في الوقت الذي انشغل فيه السلاجقة بالخلافات والمنازعات والخصومات حول العرش، جاء دور الصليبيين، حيث شنوا غزوات عنيفة على العالم الإسلامي، فسقطت انطاكية سنة 491هـ/1097م في قبضة الصليبيين، وسقط بعدها بيت المقدس سنة 493هـ/1098م. في حين أن نار الفتن ـ التي تركتها البويهيون بين أهل السنة والشيعة من جانب، وبين أهل السنة أنفهسم من جانب آخر، والتي ما زالت مشتعلة ـ أدت بالنتيجة إلى تفاقم الوضع. كما أسهمت الحركات الباطنية في إثارة الفوضى السياسية، وفي إثارة الخلافات القائمة؛ من أجل إثارة السلطة باظهار نشاطاتهم، وتوطيد نفوذهم، ونشر دعوتهم. وكما أشاعت الرعب والفساد في صفوف مخالفيهم مستخدمة أساليب الخداع والتضليل والقتل والاغتيال وقطع الطرق(1). 

يقول الدكتور زكي مبارك إن للباطنية : (( دعاة غاية في المكر والدهاء، فقد عرفوا كيف يملأون رؤوس المسلمين بالأفكار والعقائد والخرافات والوساوس، والأضاليل ))(2). فعمل دعاة الباطنية لإثارة الفتن بين الناس، يزرعون في عقولهم أن سبب الآفة التي نزلت بالأمة فشتتت شملها، وفرقت جمعها، هو انصراف الناس عن أئمتهم الذين يعرفون بواطن الشريعة؛ لأن دين محمد ( صلى الله عليه وسلم )  ـ فيما زعموا ـ ليس هو ما تعرفه العامة، بل هو علم خفي غامض، ستره الله في حجبه، وعظمه عن ابتدال أسراره، فلا يطيق حمله، ولا يقوم بأعبائه إلا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى، ثم يتوغلون في مجاهل ظلمات الآراء، والأهواء، بعضها خاص بتقديس أئمتهم، ورفعهم إلى الاختصاص بفهم أسرار التشريع، وبعضها خاص بتنظيم الدعوة ونشرها بين الناس(3).

ويذكر المؤرخون أن مدينة بغداد ـ عاصمة الخلافة العباسية في  القرن الخامس الهجري ـ تعرضت إلى فتن داخلية بين الطوائف الدينية أدت إلى الخصومات والحروب الطائفية بين أهل السنة والشيعة من جهة، وبين الحنابلة والشافعية من أهل السنة من جهة أخرى(4).

وهكذا تجري هذه الأوضاع المضطربة، ويعيش في ظلالها الإمام الغزالي، ولكنه لم يقف موقف المتفرج، بل كانت له مشاركات في السياسة والعلم والدعوة، وكانت له علاقات ايجابية مع السلاطين والأمراء آنذاك، كما كان له دور في توجيه سياسة الدولة؛ وذلك أنه فكان يستشيره السلاطين والأمراء والخلفاء، كما أنه تولى منصب المدرس في المدرسة النظامية، فضلا عن جهوده في التأليف والتدريس وتوعية الناس على الحقائق والدين والرد على الأفكار الباطلة التي كانت سائدة في عصره. وقد ألف الإمام الغزالي كتباً تتعلق بالسياسة حيث تحتوي على النصائح والتوجيه للسلاطين والأمراء في عصره، كما ألف كتابا موسوما ( فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ) بطلب من خليفة المستظهري(1). 
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